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كیف نواجھ التحدیات المعاصرة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  كیف نواجھ التحدیات المعاصرة. -جامع أبو النور  -  23الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2002 -08-04  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمةً للعالمین وعلى آلھ وصحبھ  

  ومن تبعھ بإحسان إلى یوم الدین.

أیھا الأخوة الأفاضل السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ وبعد فقد تشرفنا بحضور الیوم الأستاذ الدكتور  

  محمد راتب النابلسي حفظھ الله.

  بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین وعلى آلھ وصحبھ  

  أجمعین.

  خوة الأحباب طلاب العلم:أیھا الأ  

بادئة ذي بدء أشكر لإدارة المعھد العتیدة والموقرة ھذه الدعوة الكریمة، وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن 

  أكون عند حسن ظنكم، یا طلابنا الأحباب:

((من سلك طریقاً یلتمس بھ علماً سھل الله لھ طریقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتھا لطالب 

  لم رضاً بما یصنع.))الع

وطلب العلم تلبیةٌ لحاجة علیا في الإنسان، إنھا الحاجة إلى أن یؤكد إنسانیتھ في معرفة ربھ وفي إتباع  

  منھج ربھ.

  أیھا الأخوة الأحباب: 

  علة وجود الإنسان على وجھ الأرض أن یعبد الله... 

  یة تفضي إلى سعادة أبدیة.طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینوالعبادة:  

إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم وإذا أردتھما معاً  قال الإمام الشافعي: 

  فعلیك بالعلم، والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطیك شیئاً.

ً ما طلب العلم، فإذا ظن أنھ  قد علم فقد جھل طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا  ویظل المرء عالما

فیربحھما معاً، والجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً، وأزمة أھل النار في النار ھي العلم فقط 

   لقولھ تعالى:
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    )﴾10﴿لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ (

  ) ( سورة الملك

    الذي یؤكد إنسانیة الإنسان طلبھ للحقیقة، والله عز وجل یقول: 

    ﴿وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لَنھَْدِینََّھُمْ سُبلُنََا﴾

  ) 69( سورة العنكبوت الآیة: 

  أیھا الأخوة الأحباب: 

رؤون قولھ أنتم تقرؤون القرآن، وأنتم ترون ما یعاني العالم الإسلامي من أزمات خطیرة ساحقة تق 

    تعالى:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّ  ذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿وَعَدَ �َّ

    دِ خَوْفھِِمْ أمَْناً﴾وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْ 

  ) 55( سورة النور الآیة: 

  أخوتنا الكرام: 

ً الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح، لا نكون   ینبغي أن نكون واقعیین، وأنا أقول دائما

  كالنعامة تغمس رأسھا في الرمال وتظن أنھا نجت من الخطر والخطر محیط بھا.

   ھل نحن مستخلفون في الأرض كما وعد الله عز وجل ؟ 

الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ  ُ الَّذِینَ ءَامَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ   الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴾﴿ وَعَدَ �َّ

   وكأن ھذا قانون 

  الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾﴿ وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ 

   ھل الدین دیننا ممكن في الأرض ؟. 

  ﴿ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً ﴾

  ھل نحن آمنون، أم مھددون كل یوم ؟. 

  أنا أربط الواقع المر مع وعود الله العظیمة للمؤمنین في القرآن الكریم. 

  أولاً أیھا الأخوة: 

ق الله وعده للمؤمنین، أنا أعتقد زوال الكون أھون على الله من أن ألا یحقق وعوده أیعقل ألا یحق 

   للمؤمنین، و.... شاسع بین واقع المسلمین وبین وعود الله لھم، الله عز وجل یقول:
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   )﴾173﴿وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغاَلِبوُنَ (

  ( سورة الصافات )

  )﴾47الْمُؤْمِنیِنَ ( ﴿وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ 

  ( سورة الصافات )

  ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا﴾

  ) 51( سورة غافر الآیة: 

ُ لِلْكَافرِِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبِیلاً (   )﴾141﴿وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

  ( سورة النساء )

ا ألف سبیل وسبیل، وكیف إذا كانوا جندنا لیسوا ھم المنتصرین، كیف نجمع بین فكیف إذا كان لھم علین 

  .       النصوص القرآنیة قطعیة الثبوت وبین الواقع المر ؟

  أیھا الأخوة الأحباب: 

إنكم فیما أعتقد سوف تتسلمون منابر إن شاء الله، سوف تكون دعاة إلى الله، وأنا أھنئكم بھذه الآیة قال  

    تعالى:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ    )﴾33﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  ( سورة فصلت )

   یعني الله عز وجل خالق الأكوان یؤكد في ھذه الآیة أنھ لیس على وجھ الأرض أحد أفضل: 

ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿مِمَّ

والرجاء كل الرجاء أن تكونوا في المستقبل دعاة إلى الله تنیرون الطریق للمسلمین، أنتم تواجھون ھذه  

واقع المر حتى لا نكون المشكلة، كیف توفقون بین النصوص القرآنیة والنبویة وبین الواقع المر، وھذا ال

سذج لن یزول بعد أیام، یحتاج إلى سنوات وسنوات وعقود وعقود حتى یتغیر، ویتغیر على سواعدكم 

الشباب ھم المستقبل، والشباب ھم الورقة الرابحة الوحید في أیدینا، لذلك ما من عمل على وجھ الأرض 

ھذا المعھد أیضاً أن یجزیھم الله عز وجل  وأنا والله أتمنى للأخوة القائمین على أي معھد شرعي وعلى

إذا أردت أن تعرف مقامك فنظر  خیر الجزاء، لأنھم یصلحون إذا فسد الناس، وقد قال بعض العارفین:

  فیما استعملك.

  أخوتنا الكرام: 
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ً في الأرض ولسنا آمنین، ھذا واقعنا، وھذا ھو   أول معضلة نحن لسنا مستخلفین، ودیننا لیس ممكنا

المر، والوعود رائعة جداً استخلاف وتمكین وتطمین، كیف نجمع بین الوعود القطعیة وبین الواقع  الواقع

     المر، الحقیقة القرآن نفسھ أجاب عن ھذه الحقیقة، قال:

    ﴾)59﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ (

  ( سورة مریم )

   أكد العلماء أن إضاعة الصلاة لا یعني تركھا، ذلك أن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: 

((یؤتى برجال یوم القیامة لھم أعمال كجبال تھامة یجعلھا الله ھباء منثورا، قیل یا رسول الله جلھم 

ولكنھم إذا خلوا بمحارم الله لنا، قال إنھم یصلون كما تصلون ویأخذون من اللیل كما تأخذون، 

  انتھكوھا. ))

     یجعلھا الله ھباء منثورا، إذاً یصلون، المنافقون، قال الله عنھم: 

ِ وَرَسوُلِھِ﴾    ﴿ذَلِكَ بأِنََّھُمْ كَفرَُوا بِا�َّ

  ) 80( سورة التوبة الآیة: 

ِ وَبِرَسوُلِھِ وَلاَ یَأتْوُنَ    )﴾54الصَّلاَةَ إلاَِّ وَھُمْ كُسَالىَ وَلاَ ینُْفِقوُنَ إلاَِّ وَھُمْ كَارِھوُنَ ( ﴿إلاَِّ أنََّھُمْ كَفرَُوا باِ�َّ

  ( سورة التوبة )

إذاً الآیة الكریمة التي توضح ھذه المفارقة الحادة بین وعود الله للمؤمنین وبین واقع المسلمین قولھ  

  تعالى:

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

    إضاعة الصلاة لا یعني تركھا، ولكن یقول الله عز وجل: 

لاَةِ وَإِنَّھَا لكََبِیرَةٌ﴾    ﴿وَاسْتعَِینوُا باِلصَّبْرِ وَالصَّ

  ) 45( سورة البقرة الآیة: 

   كبیرة لأنھا مؤنث تعود على الصبر أو على الصلاة ؟ على الصلاة قال: 

   )﴾45﴿وَإنَِّھَا لكََبِیرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ (

  ( سورة البقرة )

معنى ذلك الذي لا یخشع في صلاتھ الصلاة علیھ عبء ثقیل كبیرة جداً، لأن مخالفتھ، وانحرافاتھ،  

ب بینھ وبین الله، ومتى حجب الإنسان عن الله عز وجل الصلاة أصبحت وتقصیراتھ، ومعاصیھ، حجا

حركات وسكنات وتمتمات تبدأ بالتكبیر وتنتھي بالتسلیم وانتھى الأمر وسقط الوجوب وإن لم یحصل 

  المطلوب، إذاً:
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لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ ﴾   ﴿ فَخَلفََ مِنْ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

    قال الله عز وجل:حینما  

َ بقَِلْبٍ سَلِیمٍ (88﴿یوَْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (     )﴾89) إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

القلب السلیم ھو القلب الذي سلم من شھوة لا ترضي الله، وسلم من تصدیق خبر یتناقض مع وحي الله،  

   من عبادة غیر الله. وسلم من تحكیم غیر شرع الله وسلم

َ وَرَسُولھَُ﴾ ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ یوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ �َّ     ﴿لاَ تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

  ) 22( سورة المجادلة الآیة: 

    ثم إن الله عز وجل یقول: 

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ﴾﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى  َّ�    

  ) 36( سورة الأحزاب الآیة: 

إذاً: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشھوات، المعنى المخالف بحسب أصول الفقھ إحكام الصلاة وترك  

النصر الذي نحن في أمس الحاجة الشھوات أحد أسباب تغییر الواقع الذي نحن فیھ، أحد أسباب استحقاق 

إلیھ، إحكام الصلاة ؛ الخشوع في الصلاة، لذلك قال العلماء: لیس الخشوع في الصلاة من فضائلھا بل 

    من فرائضھا، لأن الله سبحانھ وتعالى یقول:

   )﴾2) الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ (1﴿قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ (

  شعراء )( سورة ال

  ملمح آخر في الآیة: 

  ﴿ وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾

كلكم یعلم في علم المنطق أن الصفة قید، دققوا الآن: لو قلت إنسان ھذه الكلمة تتسع لستة ملیار إنسان،  

ف إلى كلمة مسلم عربي أضف إلى كلمة إنسان كلمة مسلم ضاقت الدائرة إلى ملیار ومئتین ملیون، أض

ملیون، أضف مثقف، أضف طبیب، أضف طبیب قلب كلما أضفت كلمة  250ضاقت الدائرة إلى 

  ضاقت الدائرة.

  ﴿ وَلَیمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ ﴾

  مطلقاً ؟ لا. 

  ﴿ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾
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رائع لو أنھ لم یمكنھم ما تفسیر ذلك إذاً كلمة دینھم مقیدة بالذي ارتضى لھم، الآن الاستنباط المنطقي ال 

معنى ذلك أن دینھم لم یرتضي لھم، قد یكون دین مظاھر، بالتعبیر الحدیث فلكلور، دین ثقافة تراث، كل 

دولة لھا تراث، لھا آثار، لھا زخرفة إسلامیة، مساجد إسلامیة، أقواس إسلامیة، فن إسلامي نسیج 

ناً، ھل تصدقون أن القرآن الكریم قرئ في فرنسا وفي باریس إسلامي، فحینما نھتم بالفلكلور ونظنھ دی

على أنھ فلكلور إسلامي، القرآن الكریم قرئ بحفل فني في باریس لا على أنھ كتاب الله المقدس، لا على 

أنھ وحي السماء إلى الأرض، لا على أنھ منھج الله عز وجل، قرئ على أنھ فلكلور إسلامي، إذاً حینما 

رض معنى ذلك أن الله لن یرتضي الدین الذي نحن علیھ الدین واسع جداً، ھذا الذي طلب لم نمكن في الأ

أن یرتدي قمیص رسول الله، أحد المنافقین، وتروي الروایات أن النبي ألبسھ القمیص بیده، فلما مات، 

یة قال الآن استقر في جھنم حجر كان یھوي بھ سبعین خریفا، فقضیة المظاھر قضیة الفلكلور، قض

الزخارف، الأشیاء الإسلامیة ھذه تقدم ولا تأخر العبرة في الاستقامة على أمر الله، لذلك یقول علیھ 

   الصلاة والسلام وقد سأل أصحابھ:

((ھل تدرون من المفلس ؟ قلنا: المفلس یا رسول الله من لا درھم لھ ولا متاع، قال: المفلس من أمتي 

زكاة، ویأتي وقد شتم ھذا وقذف ھذا وأكل مال ھذا وسفك دم ھذا من یأتي یوم القیامة بصلاة وصیام و

وضرب ھذا فیعطى ھذا من حسناتھ وھذا من حسناتھ فإن فنیت حسناتھ قبل أن یقضى ما علیھ أخذ من 

    خطایاھم فطرحت علیھ ثم طرح في النار. ))

  [ عن أبي ھریرة ورواه مسلم ]

   ي:ھل تعتقدون أن إبلیس لیس مؤمناً ألم یقل رب 

تكَِ لأَغُْوِیَنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (    )﴾81﴿فبَعِِزَّ

  ( سورة ص )

    ألم یقل: 

    )﴾14﴿قَالَ أنَْظِرْنيِ إلِىَ یوَْمِ یبُْعثَوُنَ (

  ( سورة الأعراف )

بالیوم الآخر، وقال لھ خلقتني، وأمن بھ خالقاً ومع ذلك ھو إبلیس، أمن با� رباً وأمن با� عزیزاً وأمن  

معنى ذلك من یؤمن ھذا الإیمان ولا تجد أثر الإیمان في استقامتھ في بیتھ في غض بصره، في بیعھ 

  وشراءه، في صدقھ، في أمانتھ، انظروا إلى سیدنا جعفر حینما سألھ النجاشي عن الإسلام قال:

جاھلیة نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم حتى بعث الله  أیھا الملك كنا أھل 

فینا رجلاً نعرف أمانتھ وصدقھ وعفافھ ونسبھ، یا الله ! أمانتھ وصدقھ وعفافھ ونسبھ، یعني إذا حدثك 
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صادق  فھو صادق وإذا عاملك فھو أمین، وإذا استثیرت شھوتھ فھو عفیف ھذه مراكز ثقل الأخلاق،

  حدث، أمین إذا عاملتھ، عفیف إذا استثیرت شھوتھ. إذا

   ورد في بعض الأحادیث: 

((من حدث الناس فلم یكذبھم، ووعدھم فلم یخلفھم، فھو ممن كملت مروءتھ وظھرت عدالتھ، ووجبت 

  أخوتھ، وحرمت غیبتھ.))

طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، المركز بالتعریف ؛ التطبیق، إذاً العبرة التطبیق، لأن: العبادة طاعة  

أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة، السعادة الأبدیة ثمرة والعلم سبب، والأصل ھو الاستقامة 

     لذلك قال تعالى:

   ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا﴾

  ) 72( سورة الأنفال الآیة: 

ما أخذ موقف، ما أعطى �، منع �، غضب �، رضي � وصل �، قطع �، ھذا ھو یعني ما تحرك،  

المؤمن، حركاتھ وسكناتھ منضبطة بمنھج الله فلذلك المؤمن عاداتھ عبادات، لو أكل، لو نام، لو ارتدى 

  ثیاب، لو أخذ أھلھ إلى نزھة، عاداتھ عبادات، أما المنافق عباداتھ سیئات.

  كرام:أیھا الأخوة ال 

  إذاً: 

  ﴿ وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾

الدین الذي وعد بتمكینھ ھو الدین الذي أراده الله تعالى، فأنتم حینما تنطلقون إلى بلادكم إن شاء الله كي  

 یبعث على رأس تعرفوا الناس با� ینبغي أن ینطبق علیكم حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن الله

كل مئة عام من یجدد ـ أجمع العلماء على من یجدد لا تعني واحداً تعني ثلة كبیرة، فأنت في أي مكان 

حینما یضعف الإیمان حینما یخلق الإیمان كما یخلق ثوب أحدكم لا بد من التجدید، التجدید أن نعود إلى 

بردى، أتسمعون بھ ؟ لھ نبع في الزبداني ماء ینابیع الإسلام الصافیة، نحن عندنا في الشام نھر اسمھ 

صاف كالزلال، وكان لھ مصب سابقاً لما كان یجري ماء آسن أسود، أنت إذا أردت أن تشرب من ماء 

بردى أیھما أولى أن تذھب إلى المصب أم إلى الینبوع ؟ إلى الینبوع ونحن الینابیع كتاب الله وسنة 

نة النبي ینبغي أن تتحقق من ثبوتھا، ثم أن تفھمھا وما سوى ذلك رسولھ، كتاب الله ینبغي أن تفھمھ، وس

من نصوص ینبغي أن تتأكد من صحة نسبتھا إلى صاحبھا ثم أن تفھم ماذا أراد صاحبھا، ثم أن تعرضھا 

ً ولا قیمة لأي نص  على الكتاب والسنة، فإن وافقت فعلى العین والرأس وإن لم توافق تطرحھا أرضا

  بحانھ وتعالى.یخالف منھج الله س
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  أیھا الأخوة الأحباب: 

المسلمون الیوم یعانون ما یعانون ھذا الطرف الآخر سموه أنتم ما شئتم سموه استعمار إن أردتم، سموه  

    كفار، أنا أسمي الطرف الآخر یعني دائماً في عنا اثنینیة في الحیاة، قال تعالى:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ (     )﴾6باِلْحُسْنَى () وَصَدَّقَ 5﴿فَأمََّ

  ( سورة اللیل )

    ھذا طرف: 

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ (     )﴾9) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنىَ (8﴿وَأمََّ

  ( سورة اللیل )

  )﴾6) وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ (5﴿أعَْطَى وَاتَّقَى (

   یعني صدق أنھ مخلوق للجنة الحسنى ھي الجنة. 

   ﴿لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیاَدَةٌ﴾

  ) 26( سورة یونس الآیة: 

  الحسنى ھي الجنة، قال: 

  ﴿ صَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾

صدق أنھ مخلوق للجنة، صدق أن ھذه الدنیا دار تكلیف، وأن الآخرة دار تشریف، صدق أن ھذه الدنیا  

   دار عمل، وأن الآخرة دار جزاء.

  الْحُسْنىَ ﴾﴿ صَدَّقَ بِ 

  لذلك اتقى أن یعصي الله الصفة الثانیة. 

الصفة الثالثة: أعطى، بنى حیاتھ على العطاء، یعطي من علمھ من مالھ، من خبرتھ، من وقتھ، من  

     جھده، من عضلاتھ، بنى حیاتھ على العطاء، جزاءه في الدنیا:

    )﴾7﴿فَسَنیُسَِّرُهُ لِلْیسُْرَى (

  ( سورة اللیل )

   كان الله معك فمن علیك، وإذا علیك فمن معك، الطرف الآخر الذي سنتحدث عنھ: وإذا 

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ (    )﴾8﴿وَأمََّ

  ( سورة اللیل )

  بنى حیاتھ على الأخذ. 
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  ﴿ وَاسْتغَْنىَ ﴾

   بخل واستغنى عن طاعة الله لماذا ؟ لأنھ: 

   )﴾9﴿وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ (

  ( سورة اللیل )

ً على   لأنھ أمن بالدنیا، وكفر بالآخرة، إذاً كأن في الدنیا فریقین، ھذا التقسیم الإلھي القرآني، طبعا

اختلاف ملل الناس ونحلھم ومذاھبھم واتجاھاتھم وأھوائھم ونزعاتھم وسیاراتھم وأعراقھم وألوانھم، 

   التقسیم القرآن اثنیني:

  ﴿ وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾

   فاتقى أن یعصي الله فبنى حیاتھ على العطاء فكافئھ الله بالتیسیر، والثاني: 

  ﴿ َكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ ﴾

واستغنى عن طاعة الله وبنى حیاتھ على الأخذ، لذلك: الأنبیاء جاؤوا الحیاة أعطوا ولم یأخذوا، أما  

ا، والناس إما أنھم أتباع نبي أو أتباع عكس الأنبیاء الطرف المقابل للأنبیاء ـ الطغاة ـ أخذوا ولم یعطو

قوي إذا كنت من أتباع الأنبیاء تبني حیاتك على العطاء، وإن كنت من أتباع الأقویاء تبني حیاتك على 

  الأخذ.

  أخوتنا الكرام: 

الآن الطرف الآخر الذي كذب بالحسنى واستغنى عن طاعة الله وبنى حیاتھ على السلب والأخذ كالعالم  

ن، قال ھؤلاء إن أرادوا إفقار المسلمین، العبادة الأولى كسب المال الحلال، وحل مشكلات الغربي الآ

المسلمین بھ، الغني قوي والفقیر ضعیف، الغني متحكم بالفقیر الغني یذل الفقیر، فلذلك حینما یرید 

وقال  الطرف الآخر منا أن نفتقر ینبغي أن نحرص على كسب المال الحلال وحل مشكلات المسلمین،

وحینما یكون الطرف حبذا المال أصون بھ عرضي وأتقرب بھ إلى ربي،  بعض أصحاب رسول الله

الآخر ھمھ إضلال المسلمین فطلب العلم والتبحر بھ والتدقیق في تفاصیلھ، والبحث عن ردود قطعیة 

وحینما یرید الطرف الآخر إفساد المسلمین، إنشاء المعاھد على كل شبھة على الدین ھو العبادة الأولى، 

الشرعیة، والمنتزعات الإسلامیة، وتوفیر فرص تحقیق ھوایات الصغار بشكل إسلامي، أو أسلمت 

المنجزات الحضاریة أن تكون وفق الإسلام ھذا أعظم عمل وأعظم عبادة یفعلھا الإنسان، وحینما یكون 

مین ینبغي أن نفعل كما یفعل المقاومون الیوم، یعني ھؤلاء الأبطال الطرف الآخر ھمھ إذلال المسل

عطلوا القنبلة النوویة، وعطلوا ھذا الطیران المعادي وعطلوا كل تفوق في السلاح لا بشيء إلا لأن 

العدو أقصى ما یملكھ أن یقتل ھذا الإنسان، فإذا أراد الإنسان أن یضحي بنفسھ باختیاره، أصبح أقوى 

ھذا الذي یحصل الآن، إذاً الطرف الآخر إن أراد الإفقار فكسب المال الحلال العبادة الأولى، من عدوه، 
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وإن أراد الإضلال طلب العلم الشرعي وتوضیح حقائقھ للناس العبادة الأولى، وإن أراد الإفساد تأسیس 

أن نقاومھ كما یقاومھ المعاھد الشرعیة والمنتجعات الإسلامیة تعد أول عبادة، وإن أراد الاجتیاح ینبغي 

  الأبطال في فلسطین.

  أیھا الأخوة الكرام: 

ینبغي أن نعبد الله فیما أقامنا العالم عبادتھ الأولى تعلیم العلم والغني عبادتھ الأولى إنفاق المال، والقوي  

ینبغي  عبادتھ الأولى إنصاف الضعیف والمرأة عبادتھا الأولى رعایة زوجھا وأولادھا، إن شاء الله، الآن

أن تعبده فیما أقامك، وأن تعبده في الظرف الذي وضعك فیھ أنت الآن طالب العبادة الأولى التفوق في 

الدراسة، في عند أحد الأخوة المؤمنین أب مریض العبادة الأولى رعایة الأب، في عنده ابن في عنده 

الزمان الذي أضلك وقت الفجر امتحان العبادة الأولى توفیر جو الامتحان الطیب، والآن أن تعبده في 

وقت الصلاة لا وقت النوم، وقت النھار وقت العمل، سیدنا عمر دخل إلى المسجد صدفةً فیما بین 

إنما أنزل ھذا القرآن لیعمل بھ أفتخذت  الصلاتین رأى إنسان یقرأ القرآن ھل تصدقون أنھ عنفھ، قال لھ

لقراءة القرآن، فأن تعبده فیما أقامك، وأن تعبده في ھذا النھار للعمل، والفجر والمساء  قراءتھ عملاً،

الظرف الذي وضعك فیھ، وأن تعبده في الزمان الذي أضلك، وأن تعبده وفق الأولویات، إما أن یكون 

كسب المال الحلال وإنفاقھ على الفقراء والمحتاجین العبادة الأولى، وإما أن یكون نشر الحق العبادة 

ن الشباب من الفساد العبادة الأولى وإما أن یكون مقاومة المحتل العبادة الأولى، وإما أن یكون صو

  الأولى.

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ننتفع جمیعاً بھذه الحقائق التي استقیت من كتاب الله ومن سنة رسولھ صلى  

  الله علیھ وسلم، وأنا مستعد للإجابة عن أي سؤال إن شاء الله.

    لدكتور محمد راتب النابلسي.في الختام نشكر فضیلة ا 

  بسم الله الرحمن الرحیم

  أیھا الأخوة السؤال الأول: 

  لطالب العلم في المستقبل في الدعوة والموعظة فأي كتاب ننصح أن نشتریھ من الكتب. 

  الجواب: 

ع في الحقیقة ما یطبع من الكتب في الیوم الواحد بلغة واحدة لا تستطیع قراءتھ في مئتین عام، ما یطب 

الیوم، إذاً لا بد من أن تصطفي، لو دخلت إلى مكتبة الكتب في الجدران الأربعة من الأرض إلى السقف 

وعندك بعد یومین امتحان مصیري ولھ كتاب والكتاب في ھذه المكتبة فأي كتاب تقرأ من ھذه المكتبة، 

 قیم یكون في بیتك، الحقیقة الكتاب المقرر، فأنت بادئ ذي بدء كطالب علم لا بد لك من تفسیر لكتاب الله
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التفاسیر كثیرة جداً، لكن في تفسیر فقھي كالقرطبي، في تفسیر أدبي كالظلال، في تفسیر مقید بالكتاب 

والسنة كالتفسیر القاسمي، في تفسیر لغوي كالألوسي التفاسیر متنوعة لكن أنا أنصحك أن تقتني كتاب 

لتفسیر التي أنا انتفعت بھا ـ محاسن التأویل لجمال الدین تفسیر أنت قانع بھ یكون لك مرجع، من كتب ا

القاسمي ـ اسم على مسمى، یعني ھذا قرأ مئتین تفسیر، وجمع أجمل ما في ھذه التفاسیر في تفسیر، وھو 

مقید بالكتاب والسنة، أما كتفسیر فقھي تفسیر القرطبي، والآن لھ طبعة جدیدة مختصر، خمسة أجزاء، لا 

ث معتمد ولیكن ـ ریاض الصالحین ـ مثلاً أو كتاب إتحاف المسلم لما فیھ من الترغیب بد من كتاب حدی

والترھیب في صحیح بخاري ومسلم كتاب رائع جداً، أو كتاب الجامع الصغیر، أو صحیح الجامع 

الصغیر، لأن فیھ أحادیث ضعیفة كثیرة، تحتاج إلى كتاب سیرة من ھذه الكتب ـ صور من حیاة رسول 

لأمین دویدار ـ ھذا من أروع الكتب التي انتفعت بھا في السیرة، وفي الشمائل، كتب الشمائل كثیرة، الله ـ 

أنا أعطیكم من كل باب من أبواب الدین كتاب قیم، لا بد لك من كتاب فقھ مثلاً، یعني أبسط كتاب فقھ 

لي ـ ھذا كتاب الفقھ، الآن على المذاھب كلھا فقھ السنة ـ للسید سابق ـ بعده یأتي فقھ ـ الدكتور الزحی

كتاب في الطریق إلى الله، أنا درست تھذیب مدارج السالكین، من أجمل ما قرأت ودرست في حیاتي 

تھذیب مدارج السالكین في منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، ھذه الكتب أنصحكم بھا، لأنھا مرجعیة، أما 

د � الآن في أقراص مدمجة سي دیات الكتاب أن طالب علم من دون مكتبة في بیتھ مستحیل، لكن الحم

ألف لیرة ثمن كتب، سي دي ثمنھ خمسین لیرة،  200ألف لیرة،  200في سي دي واحد، في كتب ثمنھا 

الأمور میسرة بشكل كبیر جداً، لكنكم بحاجة إلى كمبیوتر، الآن وأنا أقول لكم ھذه الكلمة ولا تبدو لكم 

مي العصر، لأن الجھد نزل من الملیون للواحد والدقة صعدت من قاسیة الذي لا یتقن ھذا الجھاز أ

الواحد لملیون، أنت ممكن أي حدیث بثواني تعرف تخریجھ وأصلھ ووجوده فأنا أنصحكم باقتناء جھاز 

  كمبیوتر، وأن تكثروا من الأقراص المدمجة لأنھ ھذه كتب ثمینة جداً بأسعار زھیدة جداً.

  سؤال: 

  اء رعایة زوجھا وأولادھا ؟لماذا تعد عبادة النس 

  جواب: 

  لأنھا تفعل ما أقامھا الله بھ، النبي علیھ الصلاة والسلام قال: 

((أعلمي أیتھا المرأة وأعلمي من دونك النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في سبیل 

  الله.))

ي تربي أولادھا شھاداتھا أولادھا، ھذه المرأة التي ترعى زوجھا و أولادھا تعبد الله فیما أقامھا، وھذه الت 

التي تدفع إلى المجتمع عناصر طیبة ھذا من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، حتى إن النبي علیھ 

    الصلاة والسلام دققوا في ھذا الحدیث یقول:
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ھذه یا ((أول من یمسك بحلق الجنة أنا فإذا امرأة تنازعي ترید أن تدخل الجنة قبلي ـ معقول ـ قلت من 

  جبریل قال ھي امرأة مات زوجھا وترك لھا أولاد فأبت الزواج من أجلھم.))

یعني ربت أولادھا، لذلك أعظم عمل على الإطلاق تربیة الأولاد ولعلو مقام المرأة عند الله جعلھا مربیة  

  أولادھا.

  إذا صلت المرأة خمسھا وصامت شھرھا وحفظت نفسھا وأطاعت زوجھا دخلت جنة ربھا. 

  ما معنى حقیقة الاستخلاف ؟ 

  أن الله جعل الإنسان خلیفتھ في الأرض، سأغمق معكم قلیلاً. 

  إن الله خلق آدم على صورتھ. 

ھكذا في الحدیث الصحیح، یعني الله عز وجل مبدع السماوات والأرض رتب المخلوقات بطریقة أن  

كثیرة جداً الله عز وجل سمح للإنسان أن الإنسان یبدع فیھا، الآن في إبداع بالنبات، في إبداع بأشیاء 

یبدع والإبداع من أسماء الله الحسنى، الله عز وجل مرید ھذه الإرادة منحھا للإنسان وأنت مخیر أیضاً، 

الله عز وجل مشرع أیضاً جاءك بنص ظني الدلالة وسمح لك أن تجتھد، الله عز وجل فرد لا شبیھ لھ، 

نسیج لوحده أنت مكرم عند الله، والصفات كثیرة � منحك إیاھا، والإنسان في صفة فردیة، كل إنسان 

     ھذا معنى:

   ﴿إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِیفةًَ﴾

  ) 30( سورة البقرة الآیة: 

والإنسان أیام یحكم الأرض، ویظلم أو یعدل، ویرحم أو یقسو ویتحكم بمقدرات كثیرة جداً بیده، ھذا  

  معنى الاستخلاف

  ﴿ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِیفةًَ ﴾

یعني جاعل إنسان یظھر بكمال بشري یحبب با� عز وجل، ما عرف التاریخ فاتحاً أرحم من العرب،  

  یظھر بكمال بشري یحبب با� عز وجل.

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

   

 


